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الطبيعة البشرية في الفكر الفلسفي المعاصر
» جون ديوي أنموذجا«
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كلية الآداب - قسم الفلسفة

الملخص:

اختلــف الفلاســفة عــر التاريــخ في 

تفســرهم للطبيعــة البشريــة، فمنهــم 

مــن يــرى ان طبيعــة الانســان تتحــدد 

مــن خــال العقــل او النفــس وعلاقتــه 

بالمجتمــع، ومنهــم مــن ربــط طبيعــة 

ــن عــى  ــه تعــالى مؤكدي الانســان بالل

ــة  ــل الخــر والــر وحري ــم مث مفاهي

الإرادة، واخــرون تصــوروا ان الطبيعة 

ماديــة  طبيعــة  هــي  البشريــة 

الــراع  عــى  تقــوم  وميكانيكيــة 

ــفي  ــر الفلس ــا في الفك ــة. ام والمصلح

المعــاصر وتحديــداً عنــد جــون ديــوي 

فهــو يــرى ان هنالــك عنــاصر تشــكل 

ــة  ــة الانســان عــى رأســها البيئ طبيع

ــالاً  ــؤدي دوراً فع ــي ت ــادات، فه والع

ــه، وهــذا  في ســلوك الانســان وطبيعت

ــل الانســان  ــن خــال تفاع يحــدث م

مــع بيئتــه الطبيعيــة والاجتماعيــة، 

ــدد  ــل تتح ــذا التفاع ــال ه ــن خ وم
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الطبيعة البشرية في الفكر الفلسفي المعاصر  » جون ديوي أنموذجا«

طبيعتــه بــن مــا هــو فطــري ومــا هــو 

مكتســب، وهنالــك مجــالات متعــددة 

ترتبــط عضويــاً بطبيعــة الانســان ومــن 

ابرزهــا: الاخــاق، والتربيــة، والسياســة، 

ــن. والف
Summary:             
Throughout history, philosophers 
have differed in their interpretations 
of human nature. Some believe that 
human nature is determined by reason 
or the soul and its relationship with 
society. Others have linked human 
nature to God, emphasizing concepts 
such as good and evil and free will. 
Still others have conceived of human 
nature as material and mechanical, 
based on conflict and self-interest. In 
contemporary philosophical thought, 
particularly in the work of John Dewey, 
it is argued that several elements shape 
human nature, foremost among them 
the environment and customs. These 
play an active role in human behavior 
and character. This occurs through 
the interaction of humans with their 
natural and social environments. 
Through this interaction, their nature 
is determined, distinguishing between 
what is innate and what is acquired. 
Several fields are organically linked 
to human nature, most notably ethics, 
education, politics, and art .

المقدمة :  

ليــس مــن اليســر دارســة موضــوع 

  )Human natural( الطبيعــة البشريــة

لأنهــا كانــت  مثــاراً للجــدل والاختــاف 

حــول  والفلاســفة  المفكريــن  بــن 

ــر  ــو »جوه ــا وه ــس فيه ــور الرئي المح

ــن  ــذا الكائ ــه ه ــا يمتلك ــان« ، وم الإنس

مــن خصائــص وصفــات يمكــن أن تميــزه 

وتجعــل منــه كائنــاً مختلفــاً عــن بقيــة 

ــود  ــان موج ــرى، فالإنس ــات الأخ الكائن

ــة  ــر الإحاط ــن العس ــن م ــي لك طبيع

الموجــود  انــه  كــا  وتحديــده،  بــه 

اختلــف في وصفــه  الــذي  المتناقــض 

ــه  ــه ان الفلاســفة، فمنهــم مــن قــال عن

نعتــه  مــن  ومنهــم  ناطــق،  حيــوان 

المــدني،  الحيــوان  أو  بالميتافيزيقــي 

وبعضهــم رفعــه إلى مصــاف الإلهــة، 

ــة  ــاه صــورة قاتم ــم الآخــر أعط وبعضه

حــن وصفــوه بقولهــم:” الإنســان ذئــب 

ــد ان  ــذا نج ــان” )1(، وهك ــه الإنس لأخي

ــت  ــت واختلف ــد تباين ــفة ق اراء الفلاس

في فهــم الطبيعــة البشريــة، ولم يقتــر 

ذلــك الاختــاف في ميــدان الفلســفة 

فحســب بــل شــمل ميــدان العلــوم 

الإنســانية الأخــرى وحتــى بعــض العلوم 

التطبيقيــة )2(، وقــد عرفــه الفريــد ادلــر 

بأنــه: “فــن مــن الفنــون الرفيعــة الــذي 

ــد  ــتخدام العدي ــه اس ــن خلال ــن م يمك

ــن  ــه ف ــا ان ــة، ك ــن الأدوات المختلف م



469

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع
أ.م. نبراس زكي جليل

جميعــاً،  الأخــرى  بالفنــون  مرتبــط  

ــعر  ــاص في الش ــزاه الخ ــه مغ ــذا ل وه

ــس  ــدف الرئي ــداً، لان اله والأدب تحدي

لهــذه الفنــون هــو توســيع مداركنــا 

وزيــادة معلوماتنــا عــن أفــراد المجتمــع 

البــري، وهــذا مــا يمكننــا مــن تحســن 

أنفســنا »)3( . 

   تحــاول هــذه الدراســة أن تســلط 

الضــوء عــى مشــكلة الطبيعــة البشريــة 

ــد  ــداً عن ــاصرة وتحدي ــفة المع في الفلس

الفيلســوف البراجــاتي جــون ديــوي، 

الفلاســفة  ابــرز  احــد  يعُــد  الــذي 

المعاصريــن الذيــن ظهــروا في الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة ومثلــوا ثقافــة هذه 

الحضــارة، إذ شــكّلت هــذه الدراســة 

ــا دراســة موضــوع  ــة محــاور: أوله ثلاث

الطبيعــة البشريــة عنــد الفلاســفة لنبــن 

مــدى اختلافهــم في تناولــه، ونطــرح 

أهــم الآراء التــي كان لهــا صــدى واســع 

متفاوتــة  أزمنــة  في  كبــرة  وأهميــة 

أن  فارتأينــا  الفلســفة،  تاريــخ  مــن 

ــرز الشــخصيات  ــار عــى أب يقــع الاختي

الفلســفية في تاريــخ الفلســفة اليونانيــة 

أمــا  والحديثــة.  الوســطى  والعصــور 

المحــور الثــاني فقــد خصصنــاه لدراســة 

موضــوع الطبيعــة البشرية في الفلســفة 

المعــاصرة عنــد جــون ديــوي، إذ عرضنــا 

الطبيعــة  تغــر  موقفــه مــن حيــث 

أهميــة  ، وجــاءت  وثباتهــا  البشريــة 

هــذا الموضــوع كونــه اتخــذ موقفــاٌ 

ــه  ــر، وعرض ــات والتغ ــن الثب ــطاٌ ب وس

لخصائــص جوهريــة ثابتــة يتصــف بهــا 

كل إنســان، وأخــرى متغــرة من إنســان 

إلى آخــر يكتســبها مــن بيئتــه . وفي 

ــت  ــث والأخــر فقــد انصبّ المحــور الثال

الموضوعــات  بعــض  عــى  الدراســة 

الفلســفية المهمــة في فلســفة ديــوي 

بالطبيعــة  ارتباطهــا  خــال  مــن 

ــى  ــوء ع ــلطنا الض ــث س ــة، حي البشري

أكــر  بوصفهــا  الأخلاقيــة  المشــكلة 

ــة الإنســانية  ــاً بالطبيع ــات ارتباط الصف

ــه.  ــج عن ــا ينت ــلوكه وم ــث س ــن حي م

ــا  ــن وم ــفة الف ــوع فلس ــك موض وكذل

وعلاقتــه  الجماليــة  الخــرة  يخــص 

وارتباطهــا  الإنســانية  بالطبيعــة 

ــة إلى  ــاة، بالإضاف ــالات الحي ــة مج بكاف

موضــوع التربيــة  وكيفيــة التعلــم  مــن 

ــذان  ــاً الل ــم مع ــل والجس ــال العق خ

وأخــرا  الإنســان،  طبيعــة  يشــكلان 

تناولنــا السياســة وارتبــاط الديمقراطيــة 

والحريــة بالطبيعــة البشريــة.    

أولاً : الطبيعة البشرية عند الفلاسفة  

1- عند فلاسفة اليونان :  

انتقــل الاهتــام بالبحــث الفلســفي 

ــطو  ــون وأرس ــقراط وأفلاط ــن س في زم

مــن الطبيعــة إلى الإنســان، وارتبــط 
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ذلــك تحديــداً بفلســفة ســقراط الــذي 

ــيما  ــي، لاس ــب الأخلاق ــى الجان ــد ع أك

الشــهيرة  المقولــة  مــن  اتخــذ  انــه 

)اعــرف نفســك( شــعاراً لــه، وهــذا 

معنــى قــول شــيشرون)4(:” إن ســقراط 

إلى  الســاء  مــن  الفلســفة  أنــزل 

ــك  ــن الفل ــر م ــوّل النظ الأرض«، أي ح

ــياء  ــا الأش ــون منه ــي تتك ــاصر الت والعن

عــن  اختلــف  بذلــك  الإنســان،  إلى 

الفلاســفة الطبيعيــن الذيــن بحثــوا عــن 

ــا، في  ــة وقوانينه ــياء المادي ــة الأش طبيع

ــة  ــب اهتمامــه عــى طبيع حــن انص

الإنســان، وكل مــا يرتبــط بــه مــن روح 

ــأن الطبيعــة  ونفــس وعقــل، واعتقــد ب

للقانــون  ومطابقــة  ثابتــة  البشريــة 

والنظــام الإلهــي، وقــد رســمتها الآلهــة 

مــن قلــوب البــر الذيــن يحترمــون 

لهــا  ويخضعــون  العادلــة  القوانــن 

ــد  ــا أك ــي،  ك ــام الإله ــل والنظ وللعق

ــة جهــل)5(،  ــم والرذيل ــة عل ــأن الفضيل ب

فالحيــاة الأنســب للطبيعــة البشريــة 

هــي خضوعهــا للعلــم والمعرفــة، وهــذا 

نابــع مــن الأيمــان بالعقــل الــذي يمثــل 

جوهــر الإنســان.   

ماهيــة  عــن  أفلاطــون  بحــث  وقــد 

النفــس مــن حيــث إنهــا تمثــل الحقيقــة 

فقــام  البشريــة،  للطبيعــة  الثابتــة 

بالكشــف عــن طبيعتهــا وأقســامها، 

فأثبــت إن النفــس الإنســانية إلهيــة 

ــل  ــي ب ــا الح ــي لعالمن ــدة لا تنتم خال

ــا  ــد انفصاله ــن بع ــل، ولك ــالم المث إلى ع

واتحادهــا بالجســد فقــدت كل معارفها 

ــوي، إلا  ــالم العل ــن الع ــا م ــي حملته الت

إنهــا تســتطيع أن تســتذكر مــن خــال 

تحكيــم العقــل في التجــارب التــي تمــر 

قــسّم  العــالم)6(. وقــد  بهــا في هــذا 

إلى  بالجســد  ترتبــط  التــي  النفــس 

ــه  ــه وظيفت ــم ل ــام، كل قس ــة أقس ثلاث

 : هــي  الأقســام  وهــذه  المخصصــة، 

النفــس الناطقــة، النفــس الغضبيــة، 

النفــس الشــهوانية)7(، فــرى أن الســلوك 

هــذه  خــال  مــن  يجــري  الإنســاني 

ــذكاء  ــة وال ــل المعرف الأنفــس، الأولى تمث

ــم  ــا التحك ــل، ووظيفته ــر والعق والفك

وتمثــل  الجســم،  عــى  والســيطرة 

الثانيــة العاطفــة والشــجاعة والطمــوح 

هــي  الأساســية  ووظيفتهــا  والــروح، 

الرغبــة  تمثــل  والأخــرة  التجربــة، 

والشــهوة والباعــث، ووظيفتهــا الأكل 

ــس  ــورة النف ــذذ)8(، وص ــرب والتل وال

الإنســانية هــذه ســوف تنعكــس لترســم 

صــورة الدولــة، لأنهــا طبــق الأصــل 

ــن  ــكلها م ــتمد ش ــس، وتس ــذه الأنف له

ــة –  ــع البشري ــن الطبائ ــا – م مواطنيه

ــون  ــره تتك ــة في نظ ــا، فالدول في داخله

ــد،  ــات : الحــكام، الجن ــاث طبق مــن ث
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الشــعب، وهــذا يقابــل أقســام النفــس 

ــاً  ــة وفق ــة البشري ــورة)9(، فالطبيع المذك

لأفلاطــون تكــون مركبــة مــن هــذه 

الأنفــس التــي تضــم في كنفهــا قــوى 

ــب  ــة بمطال ــة متمثل ــة ومتصارع مختلف

الجســم، تعمــل في النهايــة عــى كبحــه 

والتحكــم والســيطرة عليــه.  

    خالــف أرســطو أســتاذه أفلاطــون في 

ــل  ــي تمث ــس الت ــة النف ــوع طبيع موض

ــدن،  ــن الب ــالٍ ع ــاً ومتع ــر مفارق جواهً

ــد  ــم، فق ــل في الجس ــا أن تح وبإمكانه

أول  كــالٌ   « بأنهــا:  أرســطو  عرفّهــا 

لجســمٍ طبيعــي ذي حيــاةٍ بالقــوةِ ، 

ــك  ــم آلي«)10(،  أي  أن هنال ــي جس نعن

فرقــاً بــن المعنيــن »جســم آلي« و »ذي 

حيــاة بالقــوة«، فمعنــى كلمــة آلي هنــا 

مســتكمل لــكل أدواتــه ووظائفــه، وبناءً 

عــى ذلــك ينظــر للمســألة مــن ناحيتين 

: الأولى التشريحيــة، والثانيــة مــن ناحية 

وظائــف الأعضــاء، إلا أن هذه الوظائف 

ــى  ــوة، بمعن ــا بالق ــل إنم ــت بالفع ليس

التهيــؤ لاســتخدام هــذه الوظائــف مــن 

بالفعــل،  تكــون مســتخدمة  أن  دون 

ومعنــى » كــال أول » هــو الفعــل 

في  بــل  عليــا  مرتبــة  في  لا  القريــب، 

المرتبــة الدنيــا، والكــال عندمــا يكــون 

أول تكــون مراتبــه أدنى مــن مراتــب 

ــرة  ــطو فك ــض أرس ــا رف ــل)11(، ك الفع

ــكان  ــم، ف ــن الجس ــس ع ــال النف انفص

خــال  مــن  المشــكلة  لهــذه  حلــه 

 )matterــه الســائدة عــن الهيــولى فكرت

( والصــورة » القــوة والفعــل » مــن 

حيــث انــه لا يمكــن فصــل الصــورة 

عــن الهيــولى)12(، وقــد رفــض فكــرة إن 

هنالــك أنفــس متنوعــة : نفــس عاقلــة، 

نفــس غضبيــة، نفــس شــهوانية،  وإنمــا 

مختلفــة  وظائــف  بوجــود  اعتقــد 

ــا  ــد في ــق التصاع ــن طري ــجم ع تنس

ــم  ــة ث ــدءاً مــن النفــس النباتي ــا، ب بينه

ــة صعــوداً إلى النفــس  النفــس الحيواني

ــا  ــاز به ــي يمت الإنســانية الناطقــة)13( الت

ــه  ــودات لأن ــي الموج ــن باق ــان ع الإنس

يمتلــك العقــل والنطــق. وهكــذا نلاحظ 

ــة  ــون بثنائي ــع أفلاط ــطو م ــاق أرس اتف

النفــس والجســم عــى الرغــم مــن 

اختلافــه عــى موضــوع طبيعــة النفــس 

وتقســيماتها.   

وفي نظــر أرســطو فــان الإنســان لا يمكن 

ــع، ولا تســتمر  ــش إلا في مجتم أن يعي

حياتــه إلا مــن خلالــه، لان الــرورة 

والمصلحــة تســتدعي ذلــك، إذ قــال: 

)إن الإنســان حيــوان ســياسي بطبعــه(، 

فهــو اجتماعــي ومــدني بالطبــع، بمعنــى 

مــع  يعيــش  أن  ألزمتــه  طبيعتــه  أن 

ــات  ــق إمكاني ــن، وتتحق ــاس الآخري الن

الطبيعــة البشريــة مــن خــال التفاعــل 
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التــي تنشــأ مــن ثــاث  الاجتماعــي 

ــي:  ــات ه مجموع

وعنــد  والدولــة.  والقريــة،  الأسرة، 

تحقيــق الفــرد لحاجاتــه وإمكانياتــه 

ــاً مــن خــال هــذه المجموعــة  تصاعدي

ــح  ــة إذ يصب ــة البشري تنكشــف الطبيع

أن  يــرى  كــا   ،)14( الإنســان متمدنــاً 

يكونــون  طبيعتهــم  بحكــم  النــاس 

ــر  ــاً والاخ ــم حاك ــولادة بعضه ــذ ال من

ووجــوب  وعبيــد(  )ســادة  محكومــاً 

كخضــوع  للســيد  العبــد  خضــوع 

تتجــى  هكــذا  للعقــل)15(.  الجســم 

ــن  ــطو م ــد أرس ــة عن ــة البشري الطبيع

خــال معرفــة جوهــر الإنســان ككيــان 

منفــرد يتكــون مــن جســم ونفــس لهــا 

ــش في  ــو يعي ــددة، وكعض ــف مح وظائ

مجتمــع لا يمكــن أن ينفــك عنــه بحكــم 

طبيعتــه.   

عند الفلاسفة المسيحيين :   	-2

يعــد القديــس أوغســطين مــن أكــر 

ــيحية  ــطى المس ــور الوس ــفة العص فلاس

ــة،  ــة البشري ــكلة الطبيع ــاً في مش خوض

الــذي  بالجانــب الأخلاقــي  اذ اهتــم 

يرتكــز عــى ســلوك الإنســان، ومــن 

ثــم الســعي إلى الهــدف الأســمى وهــو 

تحقيــق الســعادة، وهــذا لا يتحقــق 

ــه. ففــي مســتهل  ــاط مــع الل إلا بالارتب

 ))confessions الاعترافــات  كتابــه 

ــك  ــولاي ل ــا م ــم ي ــت عظي ــول :”أن يق

هــي  عظيمــة  الحمــد،  وكل  الحمــد 

قوتــك لا حــر لحكمتــك، فالإنســان 

ــف  ــك الجــزء الضعي ــد مدحــك، ذل يري

زوالــه  يحمــل  الــذي  خلقــك  مــن 

ودليــل خطيئتــه معــه وهــو يعلــم 

بتصديــه للمتكبريــن، عــى الرغــم مــن 

ذلــك يريــد أن يمدحــك وهــو الضعيــف 

مــن خليقتــك، أنــت مــن تشــوقنا عــى 

ــكَ،  ــا ل ــك خلقتن ــدك لأن ــكرك وحم ش

عندمــا  الطمأنينــة  تعــرف  وقلوبنــا 

تطمــن وتســلم لــك”)16(.    

إن تصويــر أوغســطين لطبيعــة الإنســان 

ــواء  ــن الأه ــاً م ــس مزيج ــه يعك بوصف

والرغبــات  والنــزوات  والطموحــات 

ــن  ــا م ــق ذاته ــعى إلى تحقي ــي تس الت

خــال الاتحــاد مــع اللــه ومشــاهدة 

ــوى الإنســانية هــي  ــه، وهــذه الق بهائ

الملائــم  الاتجــاه  إلى  تحملــه  التــي 

أساســها  يكــون  حيــث  لطبيعتــه 

الحــب)17(، ولكنهــا معقــدة التركيــب  

أحيانــا  ومتضاربــة  مرتبــة  وغــر 

ــع البعــض الآخــر  ــا م ــارض بعضه وتتع

مــا ينجــم عــن ذلــك ازدواجيــة في 

الطبيعــة البشريــة مــا بــن طبيعــة عليــا 

ــاس  ــذا الأس ــى ه ــفلى، وع ــرى س وأخ

يميــز بــن نوعــن مــن الطبيعــة : الأول 

يرتبــط بالأخلاقيــات ويقــوم بتوجيــه 
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الثــاني  ،والنــوع  الأعــى  إلى  الإنســان 

ــه  يرتبــط بالأهــواء ويعمــل عــى توجي

الإنســان نحــو الأســفل، ونتيجــة لذلــك 

للإنســان،  الداخــي  الــراع  يتكــون 

فعليــه أن يمتلــك إرادة قويــة وحريــة في 

الاختيــار مــن اجــل أن يســلك الطريــق 

الصحيــح، وهــذا لا يتــم إلا عــن طريــق 

الإنســان نفســه. وبنــاءً عــى  عقــل 

أخلاقياتــه  توصــف  الاختيــار  هــذا 

ــر  ــتعداد الخ ــذم)18(، فاس ــدح أو ال بالم

والــر موجــودان في الطبيعــة البشريــة، 

والفيصــل هــي حريــة الإرادة التــي تعد 

ــة .     جــزءاً مــن طبيعــة الإنســان الأصيل

    كــا اهتــم تومــا الاكوينــي بدراســة 

تاريــخ الإنســان وطبيعتــه، وانصبــت 

دراســته في الإنســان كفــرد لــه مميزاتــه 

وصفاتــه الخاصــة، وكذلــك مــن ناحيــة 

علاقتــه مــع اللــه واشــراكه ببعــض 

كونــه  عــن  فضــا  معــه،  الصفــات 

مخلوقــاً اجتماعيــاً يعيــش مــع آخريــن 

ويمــارس نشــاطه الطبيعــي في المجتمــع. 

ففــي البــدء يعــرفّ الإنســان كفــرد 

عــى انــه الوجــود المنفصــل عــن باقــي 

ــس بالإمــكان  الموجــودات الأخــرى، ولي

أن ينقســم إلى موجــودات أخــرى، فــهو 

يختلــف اختلافــاً كليــاً عــن النــوع عــى 

ــاً  ــز صوري ــوع متمي ــن أن الن ــم م الرغ

ــن  ــواع الأخــرى، فيمك ــع الأن ــن جمي ع

أن ينقســم إلى أفــراد كثــرة متميــزة 

ــانية  ــه. فالإنس ــد طبيعت ــدون أن يفق ب

والنــوع  إنســان  كل  في  موجــودة 

الإنســاني موجــود بســبب وجــود البشر، 

وقــد ســمي الإنســان فــرداً لأنــه متميــز 

ــاس ولا يمكــن  عــن الآخريــن مــن الن

ــه  تقســمه)19(. وفي رأي الاكوينــي إن الل

ــاص  ــوره الخ ــان بتص ــق الإنس ــد خل ق

)في عقــل اللــه(، لذلــك فــان جــزءاً مــن 

طبيعــة الإنســان قــد ارتبطــت بطبيعــة 

ــب  ــزء بالجان ــك الج ــل ذل ــه، ويتمث الل

ولهــذا  والــروح،  كالعقــل  اللامــادي 

ــات  ــض الصف ــه في بع ــع الل ــرك م يش

الحــب والإرادة، وقــد ربــط  أبرزهــا 

هــذه الصفــات بالفكــر فقــال : )إن 

مــن يمتلــك الفكــر يمتلــك الإرادة، ومــن 

يمتلــك الإرادة فلديــه الحــب(، وتأكيــده 

عــى أســبقية الفكــر عــى الإرادة نابــع 

حيــوان  الإنســان  )أن  مقولــة:  مــن 

ــة  ــاس الطبيع ــل أس ــي تمث ــل(، الت عاق

البشريــة)20(.

الإنســان  فــان  ذلــك  ضــوء  وفي     

ــه  ــق طبيعت ــي لا يحق ــوان اجتماع حي

إلا مــن خــال العيــش في مجتمــع، وان 

ــن  ــن م ــي يمكّ ــاط طبيع ــة نش السياس

تحقيــق الخصائــص الإنســانية الــذي 

يتــم مــن خــال رجــل الدولــة إذ تكــون 

ــعادة،  ــة والس ــق الفضيل ــه تحقي مهمت
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ــأتي مهمــة الكاهــن )رجــل  ــم ت ومــن ث

الهــدف  ليحقــق  المســيحي(  الديــن 

النهــائي وهــو الخــاص، وبذلــك تندمــج 

ــي  ــكل طبيع ــة بش ــل الدول ــة رج مهم

ــى  ــة تبق ــة الكاهــن)21(. وفي النهاي بمهم

فكــرة الخطيئــة والخــاص مــن الأفــكار 

بموضــوع  ارتبطــت  التــي  الرئيســة 

فلاســفة  عنــد  البشريــة  الطبيعــة 

ــرة  ــيحية، وفك ــطى المس ــور الوس العص

لأنهــم  متســاوون  البــر  إن جميــع 

ــه .   ــن الل ــون م مخلوق

عند الفلاسفة المحُدثين :   	-3

تومــاس  الانكليــزي  الفيلســوف  كان 

ــن  ــفة الحديث ــرز الفلاس ــن اب ــز م هوب

الذيــن بحثــوا في موضــوع الطبيعــة 

البشريــة، إذ تنــاول الإنســان في أقســام 

كثــرة مــن فلســفته، ففي القســم الأول 

ــا،  ــم والميتافيزيق ــن الجس ــذي تضم وال

تنــاول فيــه موضــوع الجســم وكيفيتــه 

والحركــة وطبيعتهــا، أمــا في القســم 

ــة  ــن ناحي ــان م ــه للإنس ــاني فخصص الث

نظريــة  فيــه  تنــاول  إذ  ســيكولوجية 

وتضمــن  اللغــة،  وفلســفة  المعرفــة 

ــن  ــة م ــفة المدني ــر الفلس القســم الاخ

ناحيــة السياســة والديــن، وفي موضــوع 

تفســر  في  نظريتــه  عــرض  الأخــاق 

الطبيعــة البشريــة)22( . 

المســمى  الضخــم  كتابــه  ففــي 

صــور   )leviathan( باللفياثــان)23( 

لفلســفته  وفقــاً  الإنســان  هوبــز 

ــارة  ــالم عب ــرى أن الع ــي ت ــة، الت المادي

أجــزاء  مــن  يتكــون  جســم  عــن 

ــن  ــي يمك ــة الت ــن الحرك ــه قوان تحكم

وتحديدهــا  ورصدهــا  ملاحظتهــا 

بالحــواس، والإنســان حســب هوبــز 

تأثــرات  تحكمهــا  مركبــة  آلــة  هــو 

ــالم،  ــن هــذا الع ــه جــزء م ــة لأن خارجي

ــه  ــان ومقارنت ــه للإنس ــول في وصف ويق

ــة  ــان الطبيع ــد الإنس ــة :” يقل بالطبيع

أشــياء كثــرة في  يقلــد  بفنـّـه كــا 

هــذا العــالم، إلى درجــة صنــع كائــن 

حيــوان اصطناعــي، والحيــاة كــا نراهــا 

ــا  هــي حركــة للأطــراف تكمــن بداياته

بقســم رئيــس مــا في داخلهــا، فلــاذا لا 

ــاة  ــكل الآلات حي ــأن ل ــول ب ــن الق يمك

ــب أن لم  ــو القل ــا ه ــة ؟ إذ م اصطناعي

ــاب إذ  ــي الأعص ــا ه ــركاً،  وم ــن زن يك

لم تكــن غــر أوتــار عديــدة، والمفاصــل 

ــى  ــل ع ــددة تعم ــات متع ــوى عج س

لمــا  بأكملــه وفقــاً  الجســم  تحريــك 

الفــن  ويذهــب  الصانــع،  لهــا  أراد 

ليقلــد الإنســان ذلــك العمــل العقــاني 

ذلــك  للطبيعــة، وبواســطة  المتفــوق 

فتكــون  الدولــة””)24(.  تخلــق  الفــن 

الطبيعــة البشريــة متســاوية فيهــا مــن 

حيــث مــا يمتلكــه الإنســان مــن قــوى 
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غريزيــة جســدية كانــت أو فكريــة، 

والتفــاوت الموجــود مــن حيــث التفــوق 

الجســدي لا يمنــع في كثــر مــن الأحيــان 

ــم  ــوى، فيت ــى الأق ــف ع ــوق الأضع تف

ذلــك مــن خــال حيلــة أو تحالــف 

منهــا  يســتمد  أخــرى  أطــراف  مــع 

العــون والقــوة، أمــا القــوى الفكريــة – 

ــة  ــر غريزي ــا غ ــون كونه ــتثناء الفن باس

– تكــون أكــر مســاواة مــن القــوى 

الجســدية، فالحكمــة عــى ســبيل المثال 

هــي خــرة العقــل يكســبها الوقــت 

ــاس، بغــض النظــر  ــكل الن بالتســاوي ل

عــن الاعتقــاد الشــائع بــن النــاس بأنهم 

يمتلكــون درجــات مــن الحكمــة تفــوق 

غيرهــم، وهــذا مــا يثبــت أن البــر 

متســاوون أكــر مــا يثبــت العقــل)25(.  

قدمــه  مــا  إغفــال  يمكــن  ولا      

الفيلســوف الفرنــي جــان جــاك روســو 

حــول طبيعــة الإنســان، فهــو يقــرر 

منــذ البدايــة التمييــز بــن مــا هــو 

ــان،  ــي في الإنس ــو صناع ــا ه ــل وم أصي

فيقــول بهــذا الشــأن :« يوجــد نوعــان 

الأول  البــري،  الجنــس  للتفــاوت في 

هــو التفــاوت الطبيعــي )الفيزيقــي( 

وهــو مــن وضــع الطبيعــة، و الثــاني  

هــو التفــاوت الأدبي أو الســياسي الــذي 

ــن  ــراضي ب ــد وال ــى التعاه ــف ع يتوق

ــة  النــاس«)26(، فالنــوع الأول هــي الحال

الأصــي  التركيــب  عليهــا  كان  التــي 

للإنســان والتــي خالــف بهــا هوبــز 

الــذي يذهب إلى :”أن الإنســان جســوراً 

ــر  ــاول غ ــو لا يح ــه وه ــم طبيعت بحك

ــرة  ــزز فك ــا ع ــال«)27( م الهجــوم والقت

ــوبة  ــه والمنس ــر بطبع ــان شري أن الإنس

ــو  ــا روس ــا يعده ــز، بين ــاس هوب لتوم

حالــة الطبيعــة الإنســانية التــي يكــون 

ــرة،  ــاً بالفط ــراً وطيّب ــان خ ــا الإنس فيه

وهــو يعيــش حالــة مــن الوحــدة التــي 

تجعــل منــه انســاناً كامــاً ســعيداً، لان 

متطلباتــه وحاجاتــه محــدودة ولأنــه 

فــكان  والاســتقلال،  الحريــة  يمتلــك 

ــوع  كل إنســان مســاوياً للأخــر)28(، والن

ــل النظــر إلى الإنســان  ــذي يمث ــاني ال الث

مــن ناحيــة اللاطبيعــة أو مــن الناحيــة 

روســو)29(،  عنهــا  عــر  كــا  الأدبيــة 

الإنســان  ودفــع  إجبــار  والســبب في 

إلى الانتقــال مــن الوضــع الطبيعــي إلى 

الوضــع الســياسي هــو البقــاء والــدوام، 

ــة  ــر طريق ــو لم يقــوم الإنســان بتغي ول

للهــاك  تعــرض  قــد  لــكان  حياتــه 

ــاء، وهــذا لا يتــم إلا عــن طريــق  والفن

يتفــق  الــذي  الاجتماعــي  الميثــاق 

لا  البــر  كان  “لمــا  الأفــراد،  عليــه 

يســتطيعون خلــق قــوى جديــدة وإنمــا 

الموجــودة  قواهــم  وتوجيــه  توحيــد 

فحســب، فأنــه لم يبــقَ لديهــم مــن 
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الطبيعة البشرية في الفكر الفلسفي المعاصر  » جون ديوي أنموذجا«

وســيلة أخــرى للبقــاء إلا تشــكيل مــن 

القــوى بالدمــج، يمكنهــا التغلــب عــى 

بدافــع  للعمــل  وحشرهــا  المقاومــة 

ــق”)30(.  ــرف بتناس ــا تت ــد وجعله واح

فالتغــر مــن الحــال الطبيعــي الى وضــع 

العقــد الاجتماعــي كان مفروضــاً لأجــل 

ــا  ــة كل م ــتمراره في مواجه ــه واس بقائ

ــه.  ــرة حيات ــرض مس يع

عنــد  البشريــة  الطبيعــة  ثانيــاً: 

ديــوي: جــون  المعــاصر  الفيلســوف 

1 – الطبيعة البشرية الثايتة:  

ــة  ــه الطبيع ــوي في كتاب ــون دي ــنّ ج ب

الإنســاني)31(  والســلوك  البشريــة 

 Human nature and(

conduct ( أن هنالــك مجموعــة كبــرة 

ــن  ــن والمصلح ــفة والمفكري ــن الفلاس م

تغــرّ  يرفضــون  كانــوا  السياســيين 

الطبيعــة البشريــة، ويؤكــدون إن هــذه 

ثابتــة لا تتحــول أو تتغــر  الطبيعــة 

ــن  ــر م ــرى، وفي كث ــة إلى أخ ــن حال م

الأحيــان قــد ارتبــط ذلــك بمعتقداتهــم 

والاجتماعيــة  السياســية  وميولاتهــم 

التــي اعتنقوهــا، إذ ربــط هــذا الموقــف 

بــن طبيعــة الإنســان ومــا يمتلكــه مــن 

  )Innate)  instinctsفطريــة غرائــز 

ــه  ــا تمتلك ــة وم ــة الاجتماعي ــن البيئ وب

فالغرائــز  اجتماعــي،  تغيــر  مــن 

الفطريــة موروثــة ومتأصلــة في الطبيعة 

البشريــة، بينــا التغــر الاجتماعــي فهــو 

مرتبــط بمــا هــو مكتســب عــن طريــق 

الخــرة)32(، فمبــدأ الغرائــز الــذي يدعــم 

فكــرة الطبيعــة البشريــة الثابتــة يؤكــد 

ــن  ــر ولك ــد تتغ عــى إن :”الظــروف ق

ــى  ــة ع ــى ثابت ــة تبق ــة البشري الطبيع

أكــر قــدرة   العصــور، فالوراثــة  مــر 

لا  الإنســانية  والوراثــة  البيئــة،  مــن 

ــد  ــاني، والجه ــد الإنس ــا الجه ــر منه يغ

الــذي يبُــذل لإحــداث تغيــر خطــر 

في المؤسســات الإنســانية هــو عمــل 

ــت  ــا(. فكــا كان ــن أعــال )اليوتوبي م

ــر  ــر التغي ــا ك ــتكون، وكل ــياء س الأش

ــا«)33(.  ــى حالته ــتمرت ع ــا، اس فيه

ومــن ضمــن مــن تبنــى هــذا الموقــف 

أيضــا في نظــر ديــوي هم أصحــاب الرأي 

المحافــظ الذيــن اعتمــدوا ســيكولوجية 

 The psychology of(( الغرائــز)34( 

instincts ، وذلــك مــن أجــل إرســاء 

نظريتهــم عــى العلــم، وقــد تأثــروا 

بعلــم النفــس الــذي اســتمد فكرتــه عن 

الغرائــز مــن  عملهــا عنــد الحيوانــات، 

ــل  ــأن عم ــاد الشــائع ب وحســب الاعتق

ــاً  ــر تأص ــات أك ــد الحيوان ــز عن الغرائ

وثباتــاً وتحققــاً، والعكــس صحيــح تمامــا 

لأن غرائــز الحيوانــات هــي أكــر قابليــة 

للخطــأ وأقــل تحديــداً مــا يفــرض أن 

تكــون، والطبيعــة البشريــة تختلــف كل 
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ــات لان  الاختــاف عــن طبيعــة الحيوان

ــم  ــا التنظي ــة ينقصه ــاطاته الفطري نش

ــل، في حــن أن  ــن قب ــد م ــد والمع المعق

النشــاطات الفطريــة للحيوانــات تكــون 

منظمــة ومعــدة)35(. 

العــادات  إن  إلى  ديــوي  ويذهــب 

مــن  كبــرا  جــزءاً  تشــكل   )Habits(

أو  الثابتــة،  الإنســانية  الطبيعــة 

كــا يــرى بأنهــا العامــل الجامــد أو 

ــات  ــوة وثب ــن ق ــه م ــا تملك ــب لم الصل

وصعوبــة في التغيــر، حيــث إن جــل 

ــدث في  ــي تح ــورات والتطــورات الت الث

المجتمعــات والتــي تعمــل عــى تغيــر 

مؤسســات الدولــة القانونية والسياســية 

ــرات : الأولى  ــن التغي ــن م ــه نوع تواج

تغيــرات  والثانيــة  ماديــة،  تغيــرات 

مرتبطــة بمــا تنشــئه العــادات)36(، فمــن 

الســهل هــدم وتغيــر كل مــا لــه علاقــة 

بكافــة  والمرتبــط  المــادي  بالجانــب 

المؤسســات، عــى عكــس مــا يرتبــط 

العقليــة  الحــالات  مــن  بالعــادات 

ــات  ــأ في المجتمع ــي تنش ــية الت والنفس

نتيجــة لهــذه المؤسســات، فهــي تحتــاج 

ــر،  ــن كي تتغ ــن الزم ــة م ــرات طويل ف

فليــس مــن الســهل تغيــر كل مــا ينتــج 

السياســية  الدولــة  مؤسســات  عــن 

والتربويــة  والاجتماعيــة  والقانونيــة 

ــخ  ...ال

لقــد ارجــع أصــول تلــك الفكــرة إلى 

فهــو  الإغريقيــة،  الفلســفة  تاريــخ 

لهــا  نظرهــم  في  العبوديــة  ان  يــرى 

جــذور عميقــة ممتــدة في الطبيعــة 

الإنســانية الأصليــة، فعنــد أفلاطــون 

ــال  ــن خ ــة م ــة البشري ــم الطبيع تفه

الاجتماعــي  النظــام  في  انعكاســها 

الطبقــي الــذي يعكــس بــدوره طبيعــة 

الفــرد وحقيقتــه، فهــذا النظــام مكــون 

مــن طبقــات ثــاث متباينــة فيــا بينها، 

طبقــاً للنظــام الاجتماعــي المعهــود وجد 

أفلاطــون إن في المجتمــع طبقــات ثــاث 

ــة تكــدح مــن أجــل  هــي: طبقــة عامل

الحصــول عــى الوســائل اللازمــة لســد 

ــود  ــا، وطبقــة الجن حاجاتهــا ومتطلباته

الذيــن يحرســون الدولــة ويخلصــون كل 

الإخــاص للقانــون، وطبقــة ثالثــة مــن 

ــون عــى وضــع  ــن يعمل المشرعــن الذي

القوانــن، فكذلــك النفــس البــرية 

تكــون مقســمة إلى ثلاثــة أقســام هــي: 

وثانيهــا  النفــس،  أســفل  الشــهوة في 

ــا  ــدة تتجــه إلى م ــع كريمــة وحمي دواف

وراء المتــع الشــخصية ووراء اللــذات، 

التــي  القــوة  العقــل  وثالثهــا  يمثــل 

تــرع للنــاس وتعمــل عــى وضــع 

القوانــن)37(، وهكــذا أســتطاع أفلاطــون 

في نظــر ديــوي أن يؤســس لطبيعــة 

ــة وأن  ــن جه ــات م ــاز بالثب ــة تمت بشري
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يقــدم البراهــن عــى وجــود قوانــن 

ــذي  ــات المجتمــع ال ــة تحكــم طبق ثابت

ــة  ــن جه ــم م ــاف طبائعه ــاز باخت يمت

ــرى  .  أخ

ــذي  ــطو ال ــد أرس ــال عن ــك الح     كذل

يــرى بــأن العبوديــة مبــدأ مــن مبــادئ 

الاختلافــات  وان  البشريــة،  الطبيعــة 

موجــودة بطبيعــة الإنســان الفطريــة لا 

يكتســبها اكتســاباً، لذلــك يوجــد أفــراد 

ــيطرة،  ــادة والس ــة القي ــون موهب يمتلك

يتصفــون  أفــراد  هنــاك  المقابــل  وفي 

بالخضــوع والطاعــة والانقيــاد، فتصبــح 

ــة في الطبيعــة  ــة وثابت ــة متأصل العبودي

عنهــا،  التغــاضي  يمكــن  لا  الإنســانية 

عنــد  العبوديــة  ان  ديــوي  ويعتقــد 

الإغريــق أو كل الرقيــق المتواجدون على 

ــي،  ــد الإقطاع ــورة في العه ــه المعم وج

ــة  ــة الاقتصادي ــروب والأنظم ــل الح مث

ــا  ــي بطبيعته ــى الأرض، ه ــة ع المهيمن

ــادة  ــن م ــجت م ــة نس ــاط اجتماعي أنم

الطبيعــة  أن  الفطريــة،  المناشــط 

يلــزم  بمــا  تمدنــا  الفطريــة  البشريــة 

ــا التقاليــد،  مــن مــواد خــام، وتقــدم لن

التصاميــم، الأدوات، فمثــاً لا يمكــن أن 

تنشــب الحــروب مــن غــر المناشــط 

الفطريــة وهــي الغضــب والمنافســة 

والانتقــام وحــب الظهــور ...الــخ ، وغــر 

ــة)38( .   ــول الفطري ــن المي ــك م ذل

الطبيعة البشرية المتغيرة :   	-2

يحــدد ديــوي موقفــه مــن الطبيعــة 

البشريــة طبقــاً لمــا يؤمــن بــه مــن 

ــكار تجــاه الكــون والوجــود بشــكل  أف

ومــا  وصفــه  حســب  فالعــالم  عــام، 

ــادي  ــاني وم ــود إنس ــن وج ــه م يحتوي

ــة  ــا في حال ــاً وإنم ــس ثابت ــالم لي ــو ع ه

ــتمرّين، وفي  ــور المس ــر والتط ــن التغ م

بــن  يفصــل  فانــه لا  الســياق  هــذا 

طبيعــة الكــون وطبيعــة الإنســان، بــل 

يــرى أن جميــع مظاهــر هــذا العــالم لا  

ــة  ــار حقيق ــون معي ــة ويك ــون ثابت تك

الوجــود هــو التغــر لا الثبــات)39(، وهذا 

مــا أشــار إليــه  في كتابــه إعــادة البنــاء 

 reconstruction in الفلســفة)40(   في 

philosophy( (، إذ يــرى أن التغــر لا 

الثبــات هــو معيــار حقيقــة الوجود الآن 

،والتغــر موجــود في كل مــكان والقوانين 

التــي يهتــم بهــا رجــال العلــم هــي 

قوانــن حركــة وتــوال وتتــال ... فالعالـِـم 

اليــوم لا يحــاول أن يعــرف ويحــدد 

شــيئاً ثابتــاً وســط التغــر الحــادث، 

بــل يحــاول أن يصــف لنــا نظامــاً ثابتــاً 

للتغــر الجــار ي)41(، ولمّــا كان الإنســان 

جــزءاً مــن منظومــة هــذا الوجــود فهــو 

يجــب أن يتصــف بالخصائــص الطبيعية 

التــي يحملهــا هــذا الوجــود، ومــن أبرز 

هــذه الخصائــص هــي التغــر، فتكــون 
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ــذا  ــاً له ــة متغــرة وفق الطبيعــة البشري

ــوني)43( .   ــام الك النظ

كــا أكــد عــى فكــرة تفاعــل وتكيــف 

الإنســان مــع بيئتــه التــي تشــمل ما هو 

طبيعــي واجتماعــي، فمــن ناحيــة يقوم 

هــذا التفاعــل بــن الإنســان وبيئتــه 

الماديــة، ومــن ناحيــة أخــرى يتــم بينــه 

ــن  ــراد الذي ــن غــره مــن الأف ــرد وب كف

ــتمر  ــد أن يس ــع، ولاب ــكلون المجتم يش

ــق نجاحــه في  ــي يحق ــل ل هــذا التفاع

العيــش والبقــاء ومواصلــة الحيــاة، “ 

فالبيئــة هــي كافــة الظــروف التــي 

ــه  ــرد ورغبات ــع حاجــات الف ــل م تتفاع

وأهدافــه وقــد ارتــه  في لخلــق الخــرة 

ــم  ــا يقي ــى عندم ــا، وحت ــر به ــي يم الت

ــد  ــه لاب ــواء فأن ــراً في اله ــان  ق الإنس

أن يتفاعــل مــع الأشــياء التــي يقيــم 

لا  ولذلــك  مخيلتــه«)43(،  في  صُحهــا 

تكــون هنالــك عنــاصر ثابتــة موجــودة 

تنســب  الفــرد  شــخصية  في  مســبقاً 

للطبيعــة البشريــة، بــل هنالــك عنــاصر 

ــه  ــياق بيئت ــرد في س ــا الف ــل معه يتفاع

الطبيعيــة والاجتماعيــة، مــا تحتــم 

عــى هــذه الطبيعــة أن تتغــر بحســب 

ــة.  الحاج

ــة  ــة البشري ــت الطبيع ــى وان كان وحت

تتصــف بالثبــات والجمــود فهــي تعمــل 

البيئيــة  الأحــوال  مــن  مجموعــة  في 

المختلفــة، وتفاعلهــا مــع هــذه الأحــوال 

هــو مــا يقــرر النتائــج والعواقــب التــي 

التــي  فالنتائــج  تحصــل)44(،  ســوف 

ــة  ــة معين ــة ثقاف ــا في حال ــب عليه تترت

الثقافــة  هــذه  عليــه  تنطــوي  ومــا 

مــن علــم، وصناعــة، وديــن، وفــن، 

وقانــون، كل ذلــك وغــره ســوف يعمــل 

ــة  ــب الأصيل ــا في الجوان ــرٍ م ــى تغي ع

ــى  ــة، حت ــة البشري ــة في الطبيع والثابت

تتمكــن مــن خلــق أشــكال جديــدة غير 

ــدّل  ــك يتع ــبقاً)45(، وبذل ــودة مس موج

مــا كان يتصــف بالثبــات ليكــون قابــل 

ــة .    ــة معين ــة وثقاف للتغــر مــع كل بيئ

الطبيعــة البشريــة بــن الثبات  	-3

  : والتغــر 

يفُهــم مــا ســبق إن موقــف ديــوي 

كان رافضــاً أن تكــون هنــاك طبيعــة 

مبنيــة فقــط عــى  ثابتــة للإنســان، 

ــز،  ــة تســمى الغرائ ــوى فطري أســاس ق

معتــراً  الطبيعــة الإنســانية متغــرة 

ــة  ــة الطبيعي ــع البيئ ــة م ــا مرتبط كونه

ــر عــى طبيعــة  ــي تؤث ــة الت والاجتماعي

ــو يؤمــن بوجــود نشــاطٍ  الإنســان،  فه

ــرة في ســلوك  ــة كب ــه أهمي مكتســبٍ ل

الإنســان أطلــق عليــه اســم العــادات)46( 

نشــاطٌ  هنالــك  يكــون  رأيــه  وفي   ،

الدوافــع أهميــة وهــي  لــه  فطــريٌ 

impulses( ( اذ تعــد المحــور الــذي 
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يقــوم بعمليــة تنظيــم نشــاط الإنســان 

عــى  تضفــي  اذ  جديــداً،  تنظيــاً 

العــادات صبغــة وخصائــص جديــدة لم 

تكــن موجــودة مــن ذي قبــل)47(، ويمثل 

العنــر الفطــري مــن طبيعــة الإنســان 

ــذ  ــة من ــص وراثي ــبه خصائ ــذي يكس ال

بيئــة  في  حــي  كائــن  لأنــه  الــولادة، 

ــه كل الأدوات )الأعضــاء  ــة وهبت طبيعي

المختلفــة( التــي يســتطيع مــن خلالهــا 

العيــش والتفاعــل والاســتمرار)48( ، وهذا 

لا يتــم إلا مــع العنــر المكتســب الــذي 

يســتمده مــن بيئتــه ومحيطــه الثقــافي، 

كانــت  :«فأيـّـاً  ذلــك  في  يقــول  إذ  

العنــاصر الفطريــة التــي تعــد مقومــات 

للطبيعــة البشريــة، فثقافــة جماعــة مــا 

في عــر معــن هــي لا شــك المؤثــر 

الــذي يتعــن بــه نظــام هــذه العنــاصر، 

وهــي التــي تعــن ط ارز الســلوك الذي 

ــة : أسرة  ــة جماع ــاط أي ــه نش ــز ب يتمي

كانــت، أو قبيلــة، أو شــعباً، أو طائفــة، 

أو حزبــاً، أو طبقــة مــن الطبقــات«)49(، 

فتفاعــل العنصريــن الــوراثي والبيئــي 

يعمــل عــى تشــكيل طبيعــة الإنســان 

،وهــذه الطبيعــة تحــدد ســلوك الفــرد 

ــه .  ــط ب ــي تحي ــرات الت ــاً للمتغ وفق

العلاقــة  وقــد شــدد عــى موضــوع 

البشريــة  الطبيعــة  بــن  والتفاعــل 

والثقافــة، ومعالجــة هــذا الموضــوع 

الثقافــات  دراســة  خــال  مــن  يتــم 

اذ  بالفعــل،  القائمــة  والمجتمعــات 

هــو  البحــث  فموضــوع  يقــول:« 

ــات  ــا مقوم ــل به ــي تتفاع ــرق الت الط

البشريــة-  الطبيعــة  مــن  محــددة 

مقومــات  مــع  معدلــة-  أو  فطريــة 

ــة  ــة معين ــات ثقاف ــن مقوم محــددة م

كذلــك، فــروب الــراع والاتفــاق بــن 

الطبيعــة البشريــة مــن جهــة وبــن 

القواعــد الاجتماعيــة والعــادات، تكــون 

مــن نتائــج طــرق للتفاعــل مــن الممكــن 

ــال  ــر مث ــرى أن خ ــا« )50(، وي تحديده

يعكــس هــذه الفكــرة هــي الثقافــة 

 ،)American culture( الأمريكيــة 

فهــي ثقافــة نشــأت عــى المــال وحــب 

الحصــول عــى المكاســب الماليــة إلى حد 

كبــر، إلا انــه لا يمكــن الادعــاء أن ذلــك 

ــة  ــة البشري ــب الطبيع ــن تركي ــزء م ج

ــو  ــا ه ــي، وإنم ــرد الأمري ــة للف الفطري

ــعبة  ــدة ومتش ــة معق ــن ثقاف ــزء م ج

ــاظ بعــض  ــا عــى إيق ســاعدت ظروفه

النزعــات الفطريــة فيهــا، ومــن ثــم 

تعمــل عــى تنظيمهــا وترقيتهــا بصــورة 

يجعلهــا تنتــج شــكلاً معينــاً مــن الأهواء 

ــق عــى  ــا ينطب ــات)51(، وهــذا م والرغب

ــدول  ــات وال ــارات والثقاف ــة الحض كاف

الأخــرى التــي تشــكل ظروفهــا الخاصــة 

بعــض النزعــات التــي تنســجم مــع 
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متطلباتهــا وحاجاتهــا.   

المؤسســات  إلى  الرجــوع  وعنــد 

العســكرية،  وتحديــداً  الاجتماعيــة 

ــؤدي  ــي ت ــباب الت ــن الأس ــث ع والبح

إلى نشــوب الحــرب بــن المجتمعــات 

أمــراً  أنهــا  الإنســانية، والنظــر عــى 

محتومــاً لا يمكــن إيقافه إلى الأبد، ســيما 

ــعوب  ــم والش ــن الأم ــات ب وان الصراع

مســتمرة منــذ أن وُجــد الإنســان عــى 

وجــه المعمــورة والى يومينــا هــذا، فهــل 

ــود  ــو وج ــبب ه ــون الس ــن أن يك يمك

ــي  ــة – وه ــدة وثابت ــة واح ــوة فطري ق

غريــزة القتــال- عنــد الإنســان ســبباً 

في قيــام الحــرب ؟ بالتأكيــد هنالــك 

قــوى ودوافــع عديــدة لا حــر لهــا 

فمثــاً  الحــروب،  إثــارة  إلى  تــؤدي 

ــة،  ــرور، الغنيم الخصــام، المنافســة، الغ

الخــوف، الشــك، الغضــب، حــب القوة، 

ــاص ...  ــجاعة، الإخ ــن، الش ــب الوط ح

الــخ، جميــع هــذه الطاقــات يمكــن 

أن تســتثمر في مجــالات أخــرى غــر 

المجتمعــات  منهــا  تنتفــع  الحــروب 

تجعلهــا  وبصــورة  أفضــل،  بشــكل 

تتطــور وترتقــي وتحقــق مــا لم تســتطع 

تحقيقــه لفــرات طويلــة، وبذلــك لم 

يكــن الإنســان القديــم الثابــت الــذي لا 

ــارة الحــروب  يتغــر هــو الســبب في إث

وإنمــا الظــروف الاجتماعيــة هــي التــي 

تعمــل عــى ذلــك، والدوافع المســتعملة 

توجيههــا  يمكــن  الظــروف  هــذه  في 

ــكلام  ــة ال ــر ى)52(. وخلاص ــات أخ وجه

أن الطبيعــة البشريــة في نظــر ديــوي 

تتكــون مــن تفاعــل عوامــل الوارثــة مع 

ــة  ــل بيولوجي ــة، أي عوام ــل البيئ عوام

وطبيعيــة في آن واحــد لتشــكيل طبيعــة 

ــاً دون  ــب طرف الإنســان، فهــو لا يجان

ــا  ــن م ــطاً ب ــه وس ــل كان موقف ــر ب آخ

ــة  ــة ثابت ــات بيولوجي ــن صف ــه م يورث

ومــا يكتســبه مــن بيئتــه الطبيعيــة 

المتغــرة.   والاجتماعيــة 

وصلتــه  القيمــي  النســق   : ثالثــاً 

ديــوي  عنــد  البشريــة  بالطبيعــة 

1- الأخلاق والطبيعة البشرية :  

نالــت الفلســفة الأخلاقيــة مكانــة كبــرة 

ــفة  ــعة في فلس ــاحة واس ــت مس واحتل

ــة  ــا في مجموع ــوي، إذ نجده جــون دي

الفلســفية  مؤلفاتــه  مــن  كبــرة 

عــن  ناهيــك  والتربويــة  والنفســية 

مؤلفاتــه التــي تخصصــت في مجــال 

ــع العــام  ــة)53(، فالطاب ــة الأخلاقي النظري

الــذي وصفــت بــه فلســفته هــو طابــع 

ــة الرئيســة للأخــاق  ــي، والوظيف أخلاق

في رأيــه هــي تشــخيص مواطــن العلــل 

في  علاجــاً  تتطلــب  التــي  والأمــراض 

ــرق  ــع ط ــا وض ــة. وبعده ــة معين حال

وخطــط في ســبيل معالجتهــا، واســتبعاد 
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الطبيعة البشرية في الفكر الفلسفي المعاصر  » جون ديوي أنموذجا«

النظريــات  أبقتهــا  التــي  الأســباب 

الأخلاقيــة في دائــرة النــزاع والجــدال، 

هــو  بمــا  الاتصــال  عــن  وأبعدتهــا 
نافــع بمقتضيــات الحيــاة العمليــة)54( 

ــائر  ــد س ــة الرئيســة عن ــا الوظيف ، بين

النظريــات الأخلاقيــة الكلاســيكية عــى 

ــن  ــف ع ــو الكش ــاربها ه ــاف مش اخت

ــة  ــائي أو غاي ــون نه ــائي أو قان ــر نه خ

ــاق  ــان الأخ ــذا ف ــة)55(، ل ــامية نهائي س

ــي  ــاة الت ــن الحي ــة م ــوي نابع ــد دي عن

ســابقة  وليســت  الإنســان  يعيشــها 

عليــه، فهــي أخــاق متغــرة ومرنــة 

ــي  ــاة الت ــات الحي ــر مجري ــط بتغ ترتب

ــان.    ــا الإنس ــأ معه ينش

أكــر  هــي  نظــره  في  والأخــاق 

إلى  وأقربهــا  إنســانية  الموضوعــات 

العلــوم  البشريــة، فجميــع  الطبيعــة 

الإنســان  طبيعــة  في  تبحــث  التــي 

ــه  ــه ســواء الجانــب النفــي من ومكانت

ــس  ــم النف ــل بعل ــي المتمث أو البيولوج

علــم  أو  الأعضــاء  وظائــف  علــم  أو 

علــم  أو  )الانثروبولوجيــا(  الإنســان 

الطــب، فجميــع أبحــاث هــذه العلــوم 

للبحــث  ميدانــاً  تكــون  أن  يمكــن 

الأخلاقــي)56(، والإنســان بطبيعتــه ينشــأ 

ويعيــش في بيئــة مثلــه مثــل أي مخلوق 

آخــر، يســتمد طاقاتــه وإمكاناتــه منهــا 

ــاطاته  ــارس نش ــو كي يم ــل وينم ويتفاع

ويعــر عــن ســلوكه. وكل العلــوم التــي 

ــد أن  ــان لاب ــن الإنس ــة ع ــا بمعرف تمدن

ــة  ــة الأخلاقي ــن المعرف ــزءاً م ــون ج تك

ــم  المنظمــة، فهــي تســاعدنا عــى فه

التــي  الاجتماعيــة  الطبيعــة  بيئــة 

يعيــش في كنفهــا الإنســان، ووفقــاً لهــا 

ينطلــق الإنســان في التخطيــط وتعديــل 

مســاره نحــو الأفضــل، وبهــذا لا يمكــن 

لهــذه  مفارقــة  الأخــاق  تكــون  أن 

ــا الإنســان،  ــش فيه ــي يعي ــة الت الطبيع

فعلــم الأخــاق هــو معرفــة بيولوجيــة 

ــاني  ــوى أنس ــت في محت ــة وضع تاريخي

لترشــده وتــيء نشــاطه)57( . 

وبهــذا فقــد بحــث ديــوي عــن الجانــب 

البيولوجــي في الأخــاق مبتعــداً عــن 

الجانــب  مثــل  الأخــرى  الجوانــب 

الميتافيزيقــي واللاهــوتي، فهــو يريــد 

ــي  ــو طبيع ــا ه ــاق بم ــم الأخ أن يقح

دائمــاً. بــل ذهــب ابعــد مــن ذلــك 

في تطبيقــه للمنطــق التجريبــي عــى 

ــة  ــا متوقف ــة، وجعله ــا الأخلاقي القضاي

عــى تغيــر ظــروف النــاس مــن خــال 

تشــخيص المشــاكل التــي يعانــون منهــا، 

فتضفــي صفــة الخيريــة عــى كل صفــة 

ــا  ــن خــال م ــا خــر م ــا إنه ــال عنه يق

تــؤدي إليــه مــن تحســن في أحــوال 

ــر)58(،  ــا الب ــاني منه ــي يع ــرور الت ال

وبذلــك فقــد أخضــع الأخــاق للمنهــج 
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العلــم  بقــدرة  منــه  إيمانــا  العلمــي 

تواجــه  التــي  المشــاكل  حــل  عــى 

العلميــة  التجربــة  وأحــكام  النــاس، 

التــي طبقهــا عــى العلــوم الطبيعيــة في 

ــم  ــة لم يســتثِن منهــا عل ــه الأداتي نظريت

الأخــاق، ورفضــه للنظريــات الأخلاقيــة 

تمســكها  أســاس  عــى  مبنيــاً  كان 

ــكام  ــة في الأح ــات الثابت ــم والغاي بالقي

الأخلاقيــة، والتــي قــد تحــددت وثبتــت 

مــن قبــل في الطبيعــة الإنســانية، بينــا 

ــات  ــم  والغاي ــوي يجعــل القي نجــد دي

متغــرة بحســب المواقــف،  فتكــون 

ــا  ــارة عــن خطــة ترســم لن ــات عب الغاي

طرائــق  الســلوك الإجــرائي، فتعمــل 

عــى حــل موقــف مشــكل مشــكوكاً 

في أمــره يســتثير فينــا ويتطلــب منــا 

ــس  ــدداً، ولي ــاً مح ــه حك ــذ في أن نتخ

ــا نســعى  ــات هــي أشــياء في ذاته الغاي

ــل هــي خطــط  ــا فحســب ب إلى إدراكه

لطرائــق الفعــل)59(. 

وهــذا المنهــج لابــد أن يطبــق عــى 

جميــع العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة 

حســب مــا يعتقــد ديــوي، وإذا كان 

ــاكل  ــى المش ــوف ع ــو الوق ــا ه هدفه

التــي تواجــه الإنســان وتحديــد مكامــن 

الخلــل، ومــن ثم وضــع الحلــول اللازمة 

مــن أجــل حــل جميــع الإشــكالات، 

مــا ينجــم عــن ذلــك تخفيــف وإزالــة 

متاعــب الإنســانية، فعنــد ذلــك تصبــح 

ــا مــن البحــث  ــة وجزئ ــا أخلاقي جميعه

ــن  ــك لا يمك ــى ذل ــاءً ع ــي. وبن الأخلاق

علــم  ضمنهــا  ومــن  العلــوم  فصــل 

حتــى  بــل  الإنســان،  عــن  الأخــاق 

في  إنســانيا  يصبــح  الطبيعــي  العلــم 

صفاتــه)60(.  

وقــد أعطــى لفكــرتي الخــر والــر 

إذ  الســياق،  هــذا  في  كبــرة  أهميــة 

ــى  ــاء ع ــر بالقض ــق الخ ــط تحقي ارتب

المتاعــب وحــل المشــكلات التــي تواجــه 

الإنســان وتعيــق مســرته في الحيــاة، 

التفكــر  طريــق  عــن  ذلــك  ويتــم 

والممارســة وهــو كــا عــر عنــه ديــوي 

معنــى  يتضمــن  الخــر  :”أن  بقولــه 

نمارســه وينتمــي إلى نشــاط ينتهــي فيــه 

الــراع والتعويــق للدوافــع والعــادات 

المتعارضــة المختلفــة، بتحــرر موحــد 

والعــادات  الدوافــع  لهــذه  منظــم 

ــج عــن  يظهــر في العمــل«)61(، فهــو ينت

وتحققــه  الإنســان  ونشــاط  ســلوك 

الــذي  بالتوافــق والانســجام  مرتبــط 

ينتــج عنــه، أمــا الــر فأساســه التصــدع 

ــع  ــن الدواف ــدث ب ــذي يح ــر ال والتناف

ــطاً  ــاً وس ــذ موقف ــد اتخ ــادات، وق والع

بــن مــن يدعــي إن الطبيعــة البشريــة 

خــرة بالأصــل ومــن يــرى بأنهــا شريــرة، 

ــة  ــة البشري ــول :”أن الطبيع ــالأول يق ف
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طبيعــة غــر اجتماعيــة في جوهرهــا، 

ــا  ــاس في ــر الن ــا تناح ــج عنه ــذا ينت ل

بينهــم وحــروب الــكل ضــد الــكل”)62(، 

ضمــن هــذا المبــدأ يكــون الإنســان 

ــه الإنســان لمــا يمتلكــه مــن  عــدو لأخي

طبيعــة تتصــف بالغلاظــة والــر، أمــا 

الثــاني فأكــد »أن طبيعــة الإنســان تمتــاز 

بــكل المناقــب والمحاســن التــي تعكــس 

الطبيعــة البشريــة الأصيلــة التــي تمتــاز 

ــر  ــر وال ــاء«)63(، فالخ ــة والنق بالخيري

ارد  انــف  عــى  يشــكلا  أن  لا يمكــن 

طبيعــة الإنســان الأصيلــة، بــل الطبيعــة 

البشريــة قابلــة للتشــكل وفقــاً للتفاعــل 

بــن مــا يمتلكــه الإنســان مــن غرائــز أو 

دوافــع وبــن الظــروف المحيطــة بــه 

مــن عــادات وتقاليــد، وهــذا يتــم مــن 

ــر .   ــق التفك ــن طري ــل وع خــال العق

2- الفن والطبيعة البشرية :  

مــن المبــادئ الأساســية التــي ترتكــز 

الفــن  في  ديــوي  نظريــة  عليهــا 

 aesthetic الجماليــة  الخــرة  هــي 

experience(( بشــكل خــاص والخــرة 

ــا  ــة أيض ــألة نابع ــي مس ــا، وه بعمومه

مــن تفاعــل وانخــراط الإنســان في بيئته 

الماديــة مــن أرض ومنــاخ وتضاريــس 

ــانية  ــه الإنس ــن بيئت ــا ع ــا، فض وغيره

بمــا تمثلــه مــن أسرة وقبيلــة ومجتمــع، 

وذلــك يعنــي إنهــا تشــمل مــواد البيئــة 

ــد  ــاصر التقالي ــا تشــمل عن ــة ك المحلي

الاجتماعيــة،  والأنظمــة  والأعــراف 

وبهــذا فــأن الإنســان يجلــب معــه قوى 

فطريــة ومكتســبة تقــوم بدورهــا في 

ــة التفاعــل()64( ، ويتــم ذلــك مــن  عملي

خــال اســتخدامها في البيئــة الطبيعيــة 

والبيئــة الاجتماعيــة التــي نعيــش فيهــا، 

وبهــذا لا يكــون العنــر الجــالي شــيئاً 

دخيــاً عــى التجربــة البشريــة، بــل 

ــا  ــا ومعــراً عنه ــق مــن صلبه هــو منبث

بصــورة أوضــح وأكمــل)65(، فــا وجــود 

عــن  الجماليــة  الخــرة  يفصــل  لمــا 

الخــرة الاعتياديــة اليوميــة، فجميــع 

النــاس يمتلكــون خــرة جماليــة متفاوتة 

ــم.   ــم طبيعته ــه عليه ــة تحتم في الدرج

ــا  ــن وعلاقته ــا إلى فلســفة الف ــو نظرن ل

ــا الاهتــام  بالطبيعــة الإنســانية لوجدن

ــذا  ــاه ه ــوي تج ــل دي ــن قب ــر م الكب

يتعلــق  فيــا  وتحديــداً  الموضــوع 

بالجوانــب النفســية، إذ يعــد العوامــل 

ــاصر  ــاً مــن عن النفســية عنــراً ضروري

فلســفة الفــن، وكثــر مــن نظريــات 

تأويــات  لهــا  كان  النفــس   علــم 

ــر  ــض الآخ ــن البع ــا ع ــة بعضه مختلف

النفســية  المصطلحــات  يخــص  فيــا 

المرتبطــة بالخــرة الجماليــة، إذ نجــد 

مجموعــة مــن الكلــات مثــل : حــدس، 

إرادة، إحســاس، انفعــال، تأمــل، تــداع. 
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ــت  ــد اختلف ــات، ق ــن الكل ــا م وغيره

مــن مدرســة إلى  معانيهــا ودلالاتهــا 

ــو نأخــذ كلمــة » إحســاس«   أخــرى، فل

)sensation(  نجــد لهــا فهــاً مختلفــاً، 

إنهــا  عــى  ناحيــة  مــن  فهُمــت  إذ 

ــا  ــا يعطيه ــرة م ــاس للخ ــوم الأس المق

قيمــة وأهميــة عظيمــة ،و فهُمــت مــن 

ناحيــة ثانيــة عــى إنهــا انحــدرت مــن 

الأشــكال الدنيــا الحيوانيــة مــا يجعلهــا 

شــيئاً حقــي ارً في الخــرة الإنســانية)66( .   

تعكــس  فرديــة  خصائــص  هنالــك 

الوجــداني  والاتجــاه  الفــرد  اهتــام 

الفنــان  لديــه، وذلــك ينطبــق عــى 

عندمــا ينظــر إلى عملــه الفنــي وكشــف 

الجماليــة،  للخــرة  الشــخصي  دوره 

ينتجهــا  التــي  الفنيــة  فالأعــال 

الفنانــون تكــون مختلفــة ونــادرة، مــا 

ــداع لتميزهــا  ــع الإب يضفــي عليهــا طاب

ــزات  ــاً مي ــك أيض ــا، وهنال وخصوصيته

ــة  ــة البشري ــا الطبيع ــف به ــة تتص عام

ــذا  ــة، وه ــرة الجمالي ــص الخ ــا يخ في

يمثــل تركيبــاً واحــداً يشــرك بــن جميــع 

الأفــراد العاديين الأســوياء حســب تعبير 

ــس  ــون نف ــاً يمتلك ــوي، فمث ــون دي ج

الأعضــاء، والأيــدي، والأرجــل، والأبعــاد، 

والحــواس، والعواطــف. ويتغــذون مــن 

نفــس الأطعمــة وُيصابــون بالأمــراض 

ــرق  ــس الط ــفون بنف ــا يش ــها، ك نفس

تأثــر  تحــت  ويــردون  العلاجيــة، 

ــرات  ــة أو التغ ــات الجوي ــس التقلب نف

المناخيــة)67(، ولكــن هــل يمكــن اعتبــار 

 – ثابتــة ومطلقــة  الخصائــص  هــذه 

ــة  ــة – للطبيع ــة أو العام ــواء الفردي س

ــرة  ــص متغ ــي خصائ ــة؟، أو ه البشري

ــع تغــرّ مفهــوم الفــن مــن  نســبية تتب

مــكان لآخــر  ومــن عــر  لآخــر،  لان 

مختلفــة  كانــت  البشريــة  الطبيعــة 

بالنســبة للبــر في جميــع العصــور)68(، 

والثقافــات المتنوعــة تفهــم ذلــك بصورة 

مفاهيــم  فإنهــا  وبالتــالي  مختلفــة 

لا يمكــن أن تضفــي عليهــا محتــوى 

ــات وجــود  ــك يجــب إثب ــم ذل كلي، رغ

عنــاصر في الطبيعــة البشريــة تفــرض 

ــة  ــرز الأمثل ــع، وأب ــى الجمي ــها ع نفس

ــوت  ــك هــو الجــوع والألم والم عــى ذل

ــوف  ــس والخ ــرح والجن ــام والم والاهت

وغيرهــا)69(، فســواء كانــت الطبيعــة 

ــد  ــي لاب ــرة فه ــة أو متغ ــة ثابت البشري

أن ترتبــط بالفــن، الــذي يعمــل بــدوره 

ــه  ــان وتجربت ــة الإنس ــراز قيم ــى إب ع

ــاة.   ــتمرة بالحي ــرته المس خــال مس

   الفكــرة الأساســية في مســألة الفــن 

هــي  البشريــة  بالطبيعــة  وعلاقتــه 

عــدم وضــع فاصــل بــن مــا هــو عقــي 

ــن الجانــب  ــن مــا هــو حــي، أو ب وب

ــن  ــوري أو ب ــب التص ــالي والجان الانفع
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ــة  ــر العملي ــة والمظاه ــر التخيلي المظاه

للطبيعــة البشريــة)70(، فتتشــكل الخــرة 

ــذات  ــن الجانبــن : ال مــن تفاعــل هذي

فــا  وعالمهــا،  النفــس  أو  والموضــوع 

ــد  ــب واح ــى جان ــر ع ــن أن تقت يمك

دون الآخــر،  وهــي ليســت جســمية 

ــة  ــل مركب ــه ب ــة بحت ــة أو ذهني خالص

ــاً بغــض النظــر عــن تفــوق  منهــا مع

ــب  ــى الخ ــر، وحت ــى الآخ ــا ع احده

ارت الذهنيــة بوصفهــا مميــزة وذات 

طابــع أكــر موضوعيــة، لا تفهــم إلا 

ــة  حــن تكــون ضمــن الخــرة الاعتيادي

ــق  ــن طري ــم ع ــذا يت ــة)71(، وه المتكامل

 the( والخارجــي  الداخــي  اندمــاج 

والمعــروف   )  inner and the outer

عنــد ديــوي بالــروح والجســم أو العقــل 

والعــالم أو الــذات والموضــوع أو النفــس 

والجســد)72(، فهــو يرفــض هــذه الثنائيــة 

مــن ناحيــة أن كل واحــد منهــم لــه 

طبيعــة مختلفــة أو وظيفــة مغايــرة 

ــن الآخــر.   ع

فلاســفة  بــه  قــام  الــذي  والفصــل 

ــوع أو  ــذات والموض ــن ال ــال)73( ب الج

مــن  ناجــم  والعــالم،  الحــي  الكائــن 

يقــوم   )projection( إســقاط  فكــرة 

ــات، وهــي  ــا الذهــن عــى الموضوع به

بأنــه  الجــال  تعريــف  في  الأصــل 

»اللــذة المموضعــة« أي التــي اكتســبت 

فالموضوعــات  موضوعيــاً)74(،  طابعــاً 

شيء ومــا يقــوم بــه الذهــن شيء آخــر، 

وفكــرة التفرقــة بــن الــذات والموضــوع 

ــرف  ــر المح ــا المفك ــاز به ــا يمت ــاً م غالب

المتخصــص بالنظريــة الجماليــة، فيقــول 

ــث  ــرب البح ــو يق ــوي :« )فه ــه دي عن

تحيزيــة  بنظــرة  مــزوداً  الفــن  في 

ــن  ــظ م ــوء الح ــي لس ــرة ه ــة، نظ قوي

ــكل  ــكاً ب ــدها فت ــات أش ــر النظري أخط

فهــم جــالي(، أمــا الخــرة الجماليــة 

الحقيقيــة فهــي مبنيــة عــى أســاس 

انعــدام التفرقــة بــن الــذات والموضوع، 

العضــوي  الجهــاز  واندمــاج  وتــآزر 

والبيئــة، بحيــث يختفــي كل واحــد 

منهــا بوصفــه مســتقلاً عن الآخــر”)75(، 

ويوضــح تلــك الفكــرة بمثــال: »عنــد 

رؤيــة منظــر طبيعــي أصفــر اللــون، 

يكــون النظــر حينهــا بمنظــار اصفــر 

أو بعينــن مصابتــن بمــرض الصفــراء، 

اللــون الأصفــر  فــا يمكــن إطــا ق 

جهــة  مــن  الطبيعــي  المنظــر  عــى 

تنتــج  الــذات وكأنــه قذيفــة، وإنمــا 

صفــرة المنظــر الطبيعــي عــن التفاعــل 

ــل  ــع العام ــوي م ــل العض ــي للعام العّ

البيئــي، وإذا شــئنا توضيــح الصــورة 

ــف  ــذي يوص ــاء ال ــول ان الم ــر فنق أك

ــاج لتفاعــل  ــة هــو نت ــل أو الرطوب بالبل

الأوكســجين«)76(.  مــع  الهيدروجــن 
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تشــكل  التــي  الجماليــة  فالخــرة 

ــرة  ــن الخ ــد م ــة تتول ــة البشري الطبيع

ــق  ــن طري ــم ع ــان، وتت ــة للإنس المعاش

ــا  ــه وعالمــه ليعــرّ به ــن ذات التفاعــل ب

عــن إبداعهــا لفنــي لتتجــى وتظهــر في 

النهايــة بأشــكال مختلفــة مثــل الرســم 

والموســيقى والســينما ...الــخ   . 

3- التربية والطبيعة البشرية :  

يــرى ديــوي أن النظريــات التــي وضعها 

الفلاســفة في مجــال التربيــة قــد أثبتــت 

عليهــا  الاعتــاد  يمكــن  ولا  فشــلها 

ظهــور  بســبب  الراهــن،  الوقــت  في 

موجــودة  تكــن  لم  مشــاكل جديــدة 

مســبقاً ولا يمكــن حلهــا وفقــاً للأنظمــة 

والقواعــد القديمــة المعتمــدة)77(، ومــن 

والتــي  رفضهــا  التــي  المبــادئ  أبــرز 

ــذاك،  ــة آن ــفة التربي ــا فلس ــوم عليه تق

المدرســة في  تنحــر مهمــة  أن  هــو 

ــل  ــن الجي ــارف م ــارات والمع ــل المه نق

ــوب  ــد، ووج ــل الجدي ــم إلى الجي القدي

ــة  ــد الثابت ــس والقواع ــزام بالمقايي الالت

ــة  للســلوك، فيكــون مــن واجــب التربي

الخلقيــة هــو بنــاء عــادات الســلوك 

لتلــك المقاييــس والعــادات القديمــة، 

تقليديــة  ال  التربيــة  تتميــز  كــا 

الــذي  المــدرسي  التنظيــم  بطابــع 

ــع  ــن جمي ــف ع ــة تختل ــل المدرس يجع

ــرى مــن  المؤسســات الاجتماعيــة الأخ

ناحيــة القواعــد والأنظمــة)78(. 

وترجــع نظــم التربيــة التقليديــة إلى 

عنــد  وتحديــداً  اليونانيــة  الفلســفة 

أفلاطــون، الــذي بنــى نظريتــه في التعلم 

الجســم  بــن  الفصــل  أســاس  عــى 

والعقــل)79(، تلــك الثنائيــة التــي رفضهــا 

ديــوي في كل مفاصــل فلســفته التربوية، 

لأنهــا ناتجــة عــن التمييــز بــن عالمــن : 

الأول هــو العــالم العلــوي الــذي تكمــن 

فيــه كل القــوى التــي تتحكــم في مصــر 

الإنســان بجميــع الأمــور الهامــة، وهــذا 

العــالم نفســه الــذي أهتــم بــه الديــن، 

أمــا الثــاني فهــو العــالم الطبيعــي الــذي 

ــارف ودارج  ــو متع ــا ه ــى م يشــمل ع

الثنائيــة  وهــذه   ، الإنســان)80(  عنــد 

في الطبيعــة البشريــة جعلــت الــروح 

ــا الجســم  تســتقر في العــالم الأول، بين

ــاد  ــي، إذ اعت ــالم الطبيع ــه في الع فمكان

عليــه الإنســان بمــا يمتلــك مــن حــواس 

تكمــن  فالحقائــق  بــه،  الارتبــاط  في 

أن  شــخص  أي  وبمقــدور  النفــس  في 

ــذاتي،  يصــل لهــا مــن خــال نشــاطه ال

ــه  ــم في التوجي ــذا ينحــر دور المعل له

ــل  ــن أج ــئلة م ــارة الأس ــة وإث والمناقش

تقســيمه  رفــض  كــا  التذكــر)81(. 

ــرد  ــاع كل ف ــع وإخض ــي للمجتم الطبق

اســتعداده  حســب  معينــة  لطبقــة 

الطبيعــي، فعمــل عــى تصنيــف الأفراد 
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أصنــاف  في  الأصيلــة  قواهــم  وفــق 

مختلفــة ومنفصلــة، وجعــل وظيفــة 

ــة بالدرجــة الأولى هــي الكشــف  التربي

وكيفيــة  لصاحبــه  الاســتعداد  عــن 

حســن اســتغلاله، لكــن في الحقيقــة إن 

ــد  ــا لا ح ــراد وعدده ــتعدادات الأف اس

لــه)82(، ولــه مــن القــدرات والإمكانــات 

التــي لا حــر لهــا، والطبيعــة البشريــة 

وإنمــا  جامــدة  ولا  مقيــدة  تكــون  لا 

ــدل  ــر والتب ــة للتغ ــة وقابل ــون مرن تك

ــروف .       ــب الظ حس

للطبيعــة  المختلفــة  ديــوي  ورؤيــة 

تلــك  يرفــض  جعلتــه  البشريــة 

النظريــات التــي تفصــل مــا بــن جســم 

وســيلة  إن  وتــرى  وعقلــه،  الإنســان 

ــا  ــل، بين ــي العق ــدة ه ــم الوحي التعل

ديــوي يعتمــد عــل ى الاثنــن مــن 

ــال  ــن الأع ــتغناء ع ــدم  الاس ــال ع خ

التــي  الــدروس  في  حتــى  الجســدية 

تحتــم اســتعمال العقــل في تعلمهــا، 

حواســه  يســتخدم  تلميــذ  فــكل 

وبالأخــص العين والأذن لــي يتمكن من 

اســتيعاب مــا تحويــه الكتــب والخرائط 

والســبوارت ومــا يقولــه المعلــم، كذلــك 

والأيــدي  الصــوت  أعضــاء  اســتخدام 

لــي  والكتابــة،  التكلــم  أجــل  مــن 

ــة،  ــن معرف ــم م ــا لديه ــن م ــروا ع يع

ــذي تســلك  فالحــواس هــي المســلك ال

ــه المعلومــات مــن العــالم الخارجــي  في

ــرق  ــذ وط ــي مناف ــذا فه ــل، ل إلى العق

ــن  ــل ع ــل لا ينفص ــة)83(، والعق للمعرف

العــالم وهــو القــوة الوحيــدة التــي 

ــم، ومــا يمتلكــه  ــة التعل ــا عملي ــم به يت

ــوى  ــع ق ــط م ــد أن ترتب ــوى لاب ــن ق م

الجســم ويكــون التفاعــل فيــا بينهــم 

لا  الإنســانية  فالطبيعــة  مســتمر، 

ــل  ــدة، ب ــة واح ــن زاوي ــا م ــر إليه ينظ

ــن جســم  ــون م ــل يتك هــي كل متكام

وعقــل متفاعلــن، وحــال الطفــل في 

التربيــة يتعلــم بجســمه كــا يتعلــم 

بعقلــه، ووجــود احدهــا يعتمــد عــى  

ا لآخــر)84(،  وبذلــك لا ينظــر ديــوي  

للعقــل عــى انــه قــوة مفارقــة بــل هــو 

قــوة طبيعيــة ضمــن نطــاق تجربــة 

الإنســان وخبرتــه الحياتيــة.   

عــى  الاجتماعيــة  البيئــة  وتعمــل 

العقليــة والعاطفيــة  الميــول  تكويــن 

الوســط  ويعــد  الإنســان،  ســلوك  في 

الاجتماعــي عامــاً  تربويــاً أساســياً يؤثر 

وكلمتــي  الإنســانية،  الطبيعــة  عــى 

البيئــة والوســط لا يقتــر معناهــا 

عــى الأشــياء التــي تحيــط بالفــرد، بــل 

يحمــان معنــى أوســع، إذ يــدلان عــى 

انســجام المحيــط مــع ميــول الفــرد 

الفعالــة بصــورة مناســبة)85(، فيعمــل 

الوســط الاجتماعي على تهيئــة الظروف 
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المناســبة التــي تجعــل الفــرد يأخــذ 

ببعــض أســاليب العمــل المحســوس، 

كــا تشركــه في عمــل الجماعــة بحيــث 

ــف  ــله متوق ــه وفش ــأن نجاح ــدرك ب ي

عليهــا)86(، فمثــاً »الطفــل الــذي ينشــأ 

في أسرة موســيقية لابــد أن تتحــرك فيــه 

ــي  ــن باق ــر م ــيقية أك ــب الموس المواه

الأخــرى  الطبيعيــة  وقــواه  دوافعــه 

هــذه  غــر  توقظهــا  كانــت  التــي 

البيئــة، فــان لم يشــارك أسرتــه في الميــل 

والاندفــاع نحــو الموســيقى ولم يكتســب  

ــون  ــوف يك ــارة، فس أي شيء مــن المه

غريبــاً عنهــا ولا يســتطيع مشــاركتها في 

حياتهــا، وبهــذا الاشــراك يكــون للبيئــة 

الاجتماعيــة أثــر غــر متعمــد في تربيــة 

ــه بغــض النظــر عــن أي  ــرد وتكوين الف

هــدف أو غــرض معــن«)87(، فالطبيعــة 

البشريــة تحتــم عــى الفرد أن يكتســب 

مــن محيطــه الاجتماعــي والأسري، حتى 

ــر منظــم إلا  ــد وغ ــر متعم وان كان غ

ــي يكتســبها  ــة الت ــه جــزء مــن التربي ان

ــه .   ــرة حيات ــال مس ــرد خ الف

4- السياسة والطبيعة البشرية :  

انتقــد ديوي الفلســفة السياســية المبنية 

تهتــم  كونهــا  تقليديــة  أســس  عــى 

بأنــواع وماهيــات ثابتــة في عــالم مغلــق، 

وانتقدهــا بصفــة خاصــة عنــد تطبيقهــا 

عــى طبيعــة الإنســان، مبينــاً انــه يملــك 

مــن الإمكانــات التــي لا حــدود لهــا من 

التطــور والتغــر، متأثــراً في ذلــك بعِــالم 

التاريــخ الطبيعــي والجيولوجــي جارلس 

دارويــن)88(، كــا ويعــد ديــوي مــن 

أشــهر الفلاســفة الذيــن كتبــوا ودافعــوا 

إذ   ،democrats(( الديمقراطيــة  عــن 

مياديــن  جميــع  في  يطبقهــا  أن  أراد 

عــى صياغــة  وقــد عكــف  الحيــاة، 

شــاملة وتصــور كلي للديمقراطيــة حتــى 

ــكل  ــفة تش ــم فلس ــن تقدي ــن م يتمك

والفــن  للأخــاق  ديمقراطيــاً  فهــاً 

والتربيــة وغيرهــا  مــن مجــالات الفكــر 

الكثــرة)89(، لــذا اختلفــت رؤيتــه في 

ــي الفلاســفة  ــن باق مجــال السياســة ع

ــية في  ــم السياس ــر رؤيته ــن تنح الذي

ــة  ــت الديمقراطي ــة،  فكان ــال الدول مج

ضروب  مــن  ضربــاً  تمثــل  نظــره  في 

ــل  ــه تمث ــت نفس ــات، وفي الوق الحكوم

إنتــاج  عــى  القائمــة  الحيــاة  شــكل 

همّــه  فــكان  للحريــة)90(،  المجتمــع 

صــورة  كل  في  الديمقراطيــة  تحقيــق 

أو  السياســية  ســواء   صورهــا  مــن 

الاجتماعيــة، والــرط الأســاس في تحقق 

الديمقراطيــة هــو تحقــق الحريــة.  

ــن السياســة  ــاط ب يكمــن أســاس الارتب

ديــوي  نظــر  في  البشريــة  والطبيعــة 

فيــا  يــراه النــاس منســجما في طبيعــة 

ومعتقداتهــم  آرائهــم  مــع  الإنســان 
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الأفــكار  مــن  فيأخــذون  السياســية، 

مــع مــا يتوافــق وأغراضهــم السياســية، 

فمثــا يقــوم حــزب معــن أو مؤسســة 

سياســية عــى ترويــج أفــكار حــول 

طبيعــة الإنســان، وكانــوا يدعــون أن 

ــكار  ــاس أف ــى أس ــي ع ــم مبن ترويجه

دراســة  مــن  ناتجــة  كونهــا  علميــة 

الســيكولوجية)91(  الإنســان  لطبيعــة 

الثابتــة  الخصائــص  تحــدد  والتــي 

لطبيعــة  الفطريــة  الصفــة  وتضفــي 

الإنســان، كــا يوجــد هــذا الارتبــاط 

أيضــا عندمــا يــرى الشــعب أن حقوقــه 

قــد سُــلبت، وقــد تــم ذلــك مــن خــال 

ــم  ــى الحك ــتولت ع ــة اس ــة معين طبق

بــن  الصلــة  أن   ”: فــرى  والســلطة، 

تأكيــد الديمقراطيــة في الحكــم وظهــور 

الشــعور الجديــد بالطبيعــة البشريــة 

النظــم  وكانــت  وعميقــة...   وثيقــة 

ــة والأشــكال السياســية تعــد  الاجتماعي

فيهــا تعبــراً عــن الطبيعــة ومجــي مــن 

 . مجاليهــا«)92( 

ــات  ــن الموضوع ــة م ــت الحري ــذا كان ل

المهمــة التــي ارتبطــت بطبيعة الإنســان 

العــدل  لتحقيــق  ميلــه  خــال  مــن 

فالإنســان  الدولــة،  في  والديمقراطيــة 

 natural( طبيعيــة  حريــة  يمتلــك 

التوافــق  بتحقيــق  تقــوم   )freedom

ــن  ــه م ــن محيط ــه وب ــجام بين والانس

خــال التفكــر والــذكاء، فهــي قبــل 

كل شيء قــوة داخليــة ســابقة عــى كل 

نــوع مــن الحريــة تختــص بالفــرد كفرد، 

وبعــد تفاعــل الفرد في المجتمع يتشــكل 

نــوع مــن أنــواع الحريــة سياســية كانت 

أو اقتصاديــة، أو دينيــة، أو غــر ذلك)93(، 

ــتعداداً  ــاً واس ــل دافع ــدء تمث ــي الب فف

ــا  ــك تحوله ــد ذل ــان بع ــبة للإنس بالنس

البيئــة إلى عمــل ونشــاط مــن اجــل 

ــد الســائدة في  ــادات والتقالي ــر الع تغي

المجتمــع، وينتــج عنــه نــوع آخــر مــن 
الحريــة يســمى بالحريــة الاجتماعية)94( 

وتجــي  فظهــور   ،))social freedom

الحريــة الفرديــة مــن خــال تفكــر 

للطبيعــة  المكــون  الإنســان  وذكاء 

الحريــة  بينــا  الثابتــة،  البشريــة 

الاجتماعيــة فتــرز مــن خــال الانصهــار 

ــر .   ــف بالتغ ــذي يتص ــع ال في المجتم

 

نتائج البحث :  

1- اختلــف الفلاســفة في آرائهــم حــول 

ــة، فبعضهــم  موضــوع الطبيعــة البشري

عــى  النفــس  طبيعــة  تفســر  أراد 

ــر،  ــة والجوه ــس والماهي ــم النف مفاهي

وهــذا مــا نجــده تحديــداً عنــد فلاســفة 

اليونــان، فيكــون لــكل إنســان طبيعتــه 

ــا  ــه م ــه وخصائص ــدد صفات ــي تح الت

تجعلــه يمتلــك طبيعــة ثابتــة، وآخــرون 



491

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع
أ.م. نبراس زكي جليل

الدينــي  بالطابــع  نظريتهــم  تميــزت 

الحقيقيــة  الطبيعــة  أن  أروا  عندمــا 

للإنســان تكمــن في الرجــوع  والارتبــاط  

باللــه، وهــذا موقــف  جــل فلاســفة 

فلاســفة  أمــا  الوســطى،  العصــور 

المعــاصر  والزمــن  الحديثــة  العصــور 

فقــد اتجــه اهتمامهــم إلى الطبيعــة 

مــا  بالعلــم،  الإنســان  واهتــام 

جعلهــم يفــرون الطبيعــة البشريــة 

عــى أســاس تجريبــي مــا يجعلهــا 

طبيعــة متغــرة .  

2-  أراد ديــوي أن يوفــق بــن ثبــات 

الطبيعــة البشريــة وتغيرهــا، فهــي لا 

تكــون ثابتــة مطلقــاً ولا متغــرة مطلقــاً 

ثابتــة ومتغــرة  عنــاصر  تمتلــك  بــل 

يؤثــر احدهــا عــى الآخــر، فعناصرهــا 

الثابتــة هــي الفطريــة الموجودة بشــكل 

متســاوٍ عنــد جميــع البــر،  بينــا 

المتغــرة فهــي المكتســبة والتــي تتمثــل 

بتقاليــد وأعــراف وعــادات المجتمعــات، 

لذلــك فهــي مختلفــة ومغايــرة مــن 

مجتمــع  لآخــر، وهــو بموقفــه هــذا 

ــون  ــن يؤمن ــفة الذي ــع  آراء الفلاس جم

بثبــات الطبيعــة البشريــة مع الفلاســفة 

ــا. ــون بتغيره ــن يؤمن الذي

3- لا يمكــن فصــل الخــرة والتجربــة 

عــن فلســفة ديــوي فهــا يشــكلان 

دعائــم الطبيعــة البشريــة التــي ترتبــط 

بالجانــب العقــي للإنســان مــن جهــة، 

جهــة  مــن  البيولوجــي  وبالجانــب 

أخــرى، حيــث يندمجــان ويتفاعــان مع 

ــر التفكــر عــى الجســم  بعضهــا فيؤث

وأعضائــه كــا يكــون تأثــر الجســم 

فعــالاً عــى التفكــر، فينتــج عــن ذلــك 

خــرة وتجربــة حقيقيــة نتيجــة اندمــاج 

القــوى العقليــة والجســمية في بيئــة 

ووســط اجتماعــي.    

ــن  ــر الميادي ــن أك ــاق م ــد الأخ 4- تع

ــة،  ــة البشري ــاً بالطبيع ــة ارتباط المعرفي

لأنهــا المــرآة التــي تعكــس الصــورة 

وكــا  الإنســان،  لحقيقــة  الواضحــة 

يصفهــا ديــوي بأنها الوســيط بــن جميع 

العلــوم وبــن الطبيعــة البشريــة، وقــد 

ــة  ــى طبيع ــة ع ــاق المبني ــض الأخ رف

ثابتــة لان القيــم الأخلاقيــة دائمــة التغير 

والتبــدل، لــذا فــإن الخــر والــر ليســا 

جــزءًا مــن طبيعــة الإنســان الثابتــة بــل 

ــه  ــوم ب ــة يق ــاط أو ممارس ــة لنش نتيج

ــان.    الإنس

5- لــكل إنســان خــرة جماليــة مــن 

كان  وان  وفطرتــه،  طبيعتــه  صلــب 

فهــو  البــر  بــن  اختــاف  هنالــك 

ليــس وجــود أو عــدم وجــود هــذه 

ــا، لأن  ــاف في درجته ــل الاخت ــرة ب الخ

أصــل هــذه الخــرة يرجــع إلى المحيــط 

الــذي يعيــش فيــه الإنســان، وكل فــرد 
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الطبيعة البشرية في الفكر الفلسفي المعاصر  » جون ديوي أنموذجا«

لا بــد أن يعيــش في بيئــة مــا ليكتســب 

ــة وصقــل هــذه الخــرة  الخــرة، وتنمي

هــو الــذي يجعــل ويعــزز التفــاوت في 

ــة.   ــرة الجمالي الخ

العقــل  يشــكل  ديــو ي  نظــر  6- في 

وهــا  البشريــة  الطبيعــة  والجســم 

أســاس التعلــم عنــد الإنســان، فالجســم 

يســتمد مســلكه وطريقــه مــن العقــل 

أثنــاء التفكــر، كــا إن العقــل يســتمد 

ــه مــن حــواس الجســم  ــه وتجارب خبرات

ــك لا  بارتباطــه بالعــالم الخارجــي، وبذل

يمكــن فصــل العقــل عــن الجســم لأنهما 

ــم  يرتبطــان ويتفاعــان معــاً، وهــذا يت

في وســط اجتماعــي محــدد يؤثــر عــى 

طبيعــة الإنســان ويعطيهــا خصائــص 

ــة.        معين

الهوامش والمصادر :
)1( إبراهيــم، زكريــا، مشــكلة الإنســان، دار 

مــر للطباعــة، القاهــرة، ص 7 .   
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علــم  الأحيــاء،  علــم  والكيميــاء،  الطبيعــة 

الأعضــاء.    ووظائــف  التشريــح 

)3( ادلــر، الفريــد، الطبيعــة البشريــة، ت : 
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المســاجلات التوســكولانية ،الواجبــات، الجــدل، 
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  .115

)7(	المصدر السابق : ص 116 . 

مــن  الفلســفة  قصــة  ول،  ديوارنــت،    )8(

أفلاطــون إلى جــون ديــوي، ت : فتــح اللــه 
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